
فتوى رقم ٥٥٨ المجمع الفقهي العراقي
لكبار العلماء للدعوة والإفتاء — لجنة الإفتاء

الدعاء للكافر

الأدعية والأذكار · حكم الدعاء بالرحمة والمغفرة للميت غير المسلم

السؤال

هل يجوز الدعاء بالرحمة والمغفرة للمشرك والكافر الذي مات على غير ملة الإسلام ؟

بارك الله فيكم

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم وبعد:

فإن الترحم على الميت يراد به رحمة مخصوصة وهي مغفرة الذنوب والنجاة من النار، فهو

بمعنى الاستغفار، فقد أجمع الفقهاء وبلا خلاف على أنه لا يدُعى بالمغفرة والرحمة للكافر الذي

مات على الكفر، لأن الله تعالى قد قضى عليه بالخلود في النار؛ والدعاء له بالرحمة طلب

لتغيير قضاء الله المبرم الذي لا يغير ولا يبدل بالدعاء، ولهذا اتفقوا على أن الاستغفار للكافر

محظور، بل بالغ بعضهم فقال: يقتضي كفر من فعله؛ لأن فيه تكذيبا ضمنيا لنصوص الكتاب

والسنة الدالة على كفرهم وخلودهم في النار والنهي عن الاستغفار لهم. قال الله تعالى:

ــمٌ﴾ ِ
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
وَا ِلِن َنَ [العنكبوت:23]،وقوله تعالى: ﴿مَا
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ْ
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ءٍ فَسَأ ْَ ُ ْوَسِعَت َِَْحَِيمِ﴾ [التوبة:113]، وقوله تعالى: ﴿وَر

ْ
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َ
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َ
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يلِ﴾ [ الأعراف:157]، والآية أفادت اختصاص الرحمة بمن معه مطلق ِ
ْ

 ِ
ْ

عِندَْهُمْ ِ اوْرَاةِ وَالإ

التقوى وهم المسلمون.

فسؤال الله تعالى أن يرحم الكافر تعد في الدعاء وسؤال ما أخبر الله تعالى أنه لا يكون، قال
َ عْصِ اَ ْرِهِمْ وَمَنْ
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َ
تعالى: ﴿وَمَا َنَ مُِؤْمِنٍ وَلا



كِتَابِ
ْ
هْلِ ال

َ
ينَ َفَرُوا مِنْ أ ِ


ا نًا﴾ [الاحزاب:36]،وقال تعالى: ﴿إِنِمُب 
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ُ َقَدْ ضَل ضَلاَلا َوَرَسُو

ينَ ِ


ا ةِ﴾ [البينة:6]،وقال الله تعالى: ﴿إِن ِَ
ْ
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ِمٌ وَمَا هَُمْ
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َ
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رْضِ ذَهَبًا وَوَِ اْتَدَى بهِِ أ

َ ْ
حَدِهِمْ ِلْءُ الأ

َ
ارٌ فَلنَْ ُقْبَلَ مِنْ أ فَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَ

هَ لاَ يغَفِْرُ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ ويَغَفِْرُ مَا دوُنَ ذلَكَِ نَ﴾ [آل عمران:91،وقال الله تعالى: (إنِ الل ِَِمِنْ نا

هِ فقََدْ ضَل ضَلاَلاً بعَيِداً([النساء:116]، والى غيرها من الآيات الدالة لمَِنْ يشََاءُ ومََنْ يشُْركِْ باِلل

على أن حكم الكفار في النار خالدين فيها، وأن الجنة عليهم حرام؛ وأنه تعالى لعنهم، ولن يغفر

لهم، ونهيه تعالى عن الاستغفار لهم بعد موتهم على الكفر .

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي نفس محمد بيده، لا

يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان

من أصحاب النار)) رواه مسلم. وما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره أن اليهود كانوا

يتعاطسون عند النبيّصلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم -يرحمكم الله- فكان يشمتهم بقوله (يهديكم الله

ويصلح بالكم) وكان لا يترحم عليهم.

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى- في المجموع [5/144]: (الصلاة على الكافر والدعاء له

بالمغفرة: حرام بنص القرآن والإجماع). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في

مُعْتَدِينَ﴾ في
ْ
ا ِبُ 

َ
ً وَخُفْيَةً إِنهُ لا ََمْ تُَمجموع الفتاوى: [1/130](وقد قال تعالى: ﴿ادْعُوا ر

الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل: أن يسأله منازل

الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك).وقال أيضا في مجموع الفتاوى: (فإن

ة والإجماع). وهذا غير الدعاء للكافرين بالهداية حال الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسن

حياتهم رغبةً في إسلامهم، فإن ذلك جائز، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس وكانوا كفاراً فقال: ((اللهم

اهد دوساً وائت بهم)) متفق عليه. والله تعالى اعلم

المفتي: الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح

المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء · الرابط الدائم:
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